
اليســـــار المغـــــربي بلا تـــــأثير أيـــــديولوجي ولا
قاعدة انتخابية

, أبريل  | كتبه عبد الحكيم الرويضي

هزائم تلو الأخرى في الانتخابات، أدت إلى أفول نجم أحزاب اليسار في المغرب، ودخلت منذ سنوات في
حالة من الجمود السياسي، كانت كفيلة بجعل مستقبلها في حيص بيص. 

قوة في الماضي 
لقـد شكـل اليسـار قـوة سياسـية منـذ سـتينيات القـرن المـاضي، إذ قـاد المعارضـة، ثـم شـارك في حكومـة
يــة علــى التنــاوب، بين العــامين  و، عنــدما اتفقــت المؤســسة الملكيــة مــع المعارضــة اليسار
المشاركـــــة الحكوميـــــة لأول مـــــرة، وقـــــاد عبـــــد الرحمـــــان اليوســـــفي (وافتـــــه المنيـــــة في  مـــــايو/
ــة” انتخابات ــه “الاتحــاد الاشــتراكي للقــوات الشعبي ــاوب، بعــدما تصــدر حزب أيار ) حكومــة التن
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نبيل بنعبد الله، منذ عام  وهو أمين عام للتقدم والاشتراكية، ولم يغادر المنصب 

يــة في المغــرب، أبرزهــا حــزب الاتحــاد الاشــتراكي (مشــارك بالحكومــة)، يوجــد عــدد مــن الأحــزاب اليسار
وحزب التقدم والاشتراكية (معارض)، وفدرالية اليسار الديمقراطي (معارضة)، التي هي عبارة عن
تحالف  أحزاب: الاشتراكي الموحد والطليعة الديمقراطي الاشتراكي والمؤتمر الوطني الاتحادي، فضلاً

ية أخرى غير ممثلة في البرلمان.  عن أحزاب يسار

انسحاب يعمق الخلاف
ــاة ــديمقراطي، عزمــه اعتزال الحي ــة اليســار ال ــاني عــن فدرالي ــائب البرلم أعلــن مــؤخرًا عمــر بلافريج، الن
السياسـية بصـفة نهائيـة، وهـو قـرار أثـار ردود فعـل واسـعة مـن قبـل متـابعين للشـأن السـياسي، إذ لم
يكن من المنتظر أن يعود بلافريج إلى الوراء، لكنه اختار ذلك بمبرر أن التغيير لا يقوم به شخص واحد،
ــا، وقــد يعــود يومًــا مــا إذا بــرزت الــشروط وأبــرز كذلــك أنــه لم يكــن يومًــا مــا معارضًــا بــل كــان إصلاحي

والظروف المناسبة. 



يج منيب وبلافر
لم يكن انسحاب هذا البرلماني اليساري مصدر دهشة فقط بالنسبة إلى المتتبّعين للشأن السياسي، بل
أحــدث شيئًــا أشبــه بــالهزة داخــل فدراليــة اليســار، لعلــه يعمــق حــدّة الخلافــات داخــل هــذا التنظيــم
السياسي، الذي تقوده نبيلة منيب؛ فبدلاً من أن تتدخل القيادات لرأب الصدع، فضّلت التكتم على
الأسباب الحقيقية وراء “اعتزال” بلافريج السياسة، واللعب على عامل الوقت لتجاوز “ارتدادات”

الاستقالة.

زعيمة من دون “خطة خلاص” 
تُعــدّ نبيلــة منيــب زعيمــة اليســار المغــربي، وهــي أول امــرأة تتزعــم تنظيمًــا سياســيا، بعــدما تــمّ انتخابهــا
كأمينــة عامــة للحــزب الاشــتراكي الموحــد، منــذ  ينــاير/ كــانون الثــاني ، وقــد اشتهــرت بنضالهــا

ودفاعها عن حقوق المرأة، وأسلوبها الخطابي النقدي.

ية لا يكاد يخلو من إفراط في النخبوية، بعبارات متكررة، متعالية عن لكن خطاب هذه الزعيمة اليسار
فهــم عمــوم المــواطنين، كمــا تؤكــد مــرارًا وتكــرارًا علــى ضرورة تخلــص البلاد ممــا تســميه بـــ”الفساد
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والاستبداد”، ولا تكمل جملتها المفيدة بإعلان خطة واضحة عن “كيفية الخلاص”. 

يحيلنا هذا على “العدمية” التي يوصَف بها تيار اليسار في العادة، وخطاب “التيئيس” الذي يتبناه
بلا جدوى عند الحديث عن كل محاولات الإصلاح، في مجالات السياسة والاقتصاد والمجتمع.

تائه في الشتات 
 من الأحوال، وعودًا وردية كالتي تبجّح بها “الإسلاميون” (حزب

ٍ
لم يعد يقبل المجتمع المغربي، بأي حال

العدالــة والتنميــة)، ومــن ســبقهم مــن “الاســتقلاليين” (حــزب الاســتقلال)، و”الاشــتراكيين” (حــزب
الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية)، وهي الأحزاب التي قادت الحكومة في عهد الملك محمد السادس،

 . منذ اعتلائه سدّة الحكم عام

يبدو أن حضور أحزاب اليسار سيظل محدودًا في إطار المشهد السياسي والانتخابات المقبلة، لأن هذا
التيار يعيش أزمة الفكرة وأزمة المشروع في حد ذاته، هذا فضلاً عن تيهه في الشتات، وحالة الانقسام

والصراع الداخلي بين مختلف مكوناته. 

يـة، الـتي دخلـت أظهـرت الانتخابـات التشريعيـة لعـام  التراجـع اللافـت لمجمـوع الأحـزاب اليسار
البرلمان بـ  مقعدًا فقط من أصل ، حيث حل الاتحاد الاشتراكي سادسًا بـ  مقعدًا، وحزب
ـــ  مقعــدًا، وحصــلت فدراليــة اليســاري ــا) في المركــز الثــامن ب التقــدم والاشتراكيــة (الشيــوعي سابقً
الديمقراطي (بأحزابها الثلاثة) على مقعدَين فقط متأخرة إلى المركز العاشر، ومقعد وحيد لحزب اليسار

الأخضر، الذي لا يكاد يُسمع عنه. 

كتوبر/ تشرين الأول )، يحوز حزب الاتحاد وفي حكومة سعد الدين العثماني الثانية (المعدلة في أ
ية واحدة، وهي وزارة العدل التي يشغل منصبها محمد بن عبد القادر. الاشتراكي على حقيبة وزار

فقدان التأثير 
يبدو واضحًا أن التيار اليساري في المغرب أضحى فاقدًا لأي تأثير أيديولوجي وسياسي، وموقعه الحالي
يوجــد خــا دائــرة الصراع حــول الســلطة، بــل إن مكونــاته تغــرق تباعًــا في التشتّــت والعزلــة والأفكــار
البالية التي عفا عنها الزمن، وأضحت غير صالحة لترجمة العمل السياسي، الذي يمس على نحو

مباشر كافة المواطنين. 
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“الاشتراكيون”.. صراع بلا نهاية 
أم أن اليسار أضحى ينظر إلى المغاربة كما لو أنهم مجرد أرقام انتخابية؟ يتذكرهم حينما يدنو موعد
ء الحــد الأدنى مــن التصــويت، لعلهــم يحصــلون علــى قــدر، ولــو ضئيــل، مــن الثقــة الــتي تؤهّلهــم لتبــو

المناصب.

ولـو أن فدراليـة اليسـار الـديمقراطي لهـا موقـف آخـر مـن اعتلاء المناصـب، إذ صرحـت نبيلـة منيـب، في
كثر من مناسبة، أن الفدرالية لا تقف في الطابور، كشأن الأحزاب الأخرى، في انتظار أن يحين دورها أ
يــة علــى أن دخــولهم الحكومــة، يســتلزم تــوفر ء مناصــب الســلطة. وتشــدد هــذه الزعيمــة اليسار لتبــو

شرط أساسي، وهو انتقال النظام المغربي إلى الملكية البرلمانية. 

طرد لعنة العدمية 
ــات وتــدخل ــديمقراطي أن تشــارك في الانتخاب ــة اليســار ال ــارت فدرالي إلى أن يتــوفر هــذا الــشرط، اخت
البرلمــان، لعلهــا تطــرد عنهــا لعنــة “العدميــة”، ويكــون هــذا التيــار “إصلاحيــا مــن داخــل المؤســسات” لا

معارضًا من خارجها. 

منيــب هــي الأمينــة العامــة الوحيــدة لحــزب ســياسي، الــتي مــا زالــت تعتــبر أن فــيروس كورونــا مجــرد
مؤامرة. ولـولا الحصانـة السياسـية الـتي تتمتـع بها الأمينـة العامـة للحـزب الاشـتراكي الموحـد، لأدى بهـا
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يـة انتقلـت مـن “التشكيـك في الوبـاء” إلى هكـذا ادّعـاء إلى مشاكـل عديـدة، خاصـة أن المناضلـة اليسار
“التشكيك في اللقاح”.

ــدائرة المحيــط في العاصــمة ــات ب ــزول الانتخاب ــة منيــب في ن ــة نبيل ــة عــن رغب وتتحــدث مصــادر إعلامي
الربـاط، التي يسـميها السياسـيون بــ”دائرة المـوت”، إذ تبـدو واثقـة مـن الفـوز بعـدما تكهّنـت للصـحافة

بأن حزبها والحزبَين المكونين للفدرالية، قادرون على كسب  ملايين صوت في انتخابات 2021.

بين الخطـاب السـياسي الغـارق في النخبويـة الباليـة والحـروب الداخليـة، يتـوه اليسـار في مشكلـة تـدبير
الديمقراطية الداخلية، التي أدت إلى تحطيم العديد من الأحزاب السياسية، لتتحول إلى مجرد خلايا

فكرية، يتضاءل أثرها في الواقع، ويتضخم صوتها فقط في الإعلام.
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